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 القرآنية القراءات ضوء في والتثبت التبين
  

  *ياسر السيد السيد نوير

  

  18/2/2021 تاريخ القبول   31/12/2020 ستلامتاريخ الا

  

  ملخص

صافية نقية كاملة، وفـي سـبيل الوصـول لتلـك الحقيقـة دلَّنـا ـــ         بيان الحقيقةاهتم القرآن الكريم بقضية 
للكشف عنها ــ الحقيقة ــ بحيث تظهر واضحة وضوح الشمس في  القرآن الكريم ــ على وسائل وطرق تؤدي؛

كبد السماء في ظهيرة يوم صافٍ، ونراه ــ القرآن الكريم ـــ يركـز فـي آيتـين علـى وسـيلتين نـاجعتين مـن تلـك          
الواسائل أَلَا وهما التبين والتثبت من الخبـر؛ لـذا أحببـت أن أسـلط الضـوء علـى هـاتين الآيتـين للوصـول إلـى           

  .الخبر بتكامل معنى اللفظين حقيقة
  

 
Showingand Confirmation in the Light of Quranic Readings  

 

Yaser Elsaed Elsaed Nower, Associate Prof., The World Islamic Sciences and 
Education University, Jordan. 

 

Abstract 
The Qur'an was concerned with the issue of the statement of truth pure and pure 

complete, and in order to reach that truth show us The Qur'an focused on two effective 
ways of identifying and verifying the news, so I liked to highlight these two verses to 
reach the truth of the story by integrating the meaning of the two words. 
 

  

                                                        

   2021 لجامعة جرشجميع الحقوق محفوظة.  

   :yasernower@yahoo.comEmail    .الأردن، جامعة العلوم الإسلامية العالمية ،أصول الدينو الدعوة كلية ،أستاذ مشارك   *
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  مقدمة

الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبد 
الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، اللهم صل وسلم وبارك عليه، وعلى آله وصحبه وسلم 

  .تسليماً كثيراً

  :أما بعد

لكوارث لسانه، فمن صان فإن أكثر ما يورد الإنسان المهالك، ويتسبب في إيقاعه في أعتى ا
لسانه، وحفظ سمعه، أَمِن من مخاطر الغِيبة من ناحية، كذا أمن من اتِّهام الآخرين بما ليس فيهم 
من ناحية أخرى؛ لذا نرى القرآن الكريم يدعوا إلى التثبت والتبين من كل خبر، ومن كل ظاهرة 

  .وحدث، بل من كل حركة قبل الحكم عليها

  :أسباب اختيار البحث

عدم وجود دراسة مستوفاه حول هذه الدراسة ــ فيما أعلم ــ فأحببت أن أجمع شتات هذه  -1
 .الموضوع في دراسة مستقلة

الحاجة إلى تقوية العلاقات الإنسانية وإقامتها على أساس من الاحترام المتبادل ينبثق منه  -2
 .المهالكالثقة بين أفراد المجتمع، بعيداً عن الاندفاع الطائش الذي يؤدي إلى 

 .إلقاء الضوء على منهج القرآن الكريم في هذه القضة المهمة، وكيف عالجها بترياق ناجع -3

ــ اختلف لفظها،  رسم واحدبيان مدى الإعجاز القرآني إذ استخدم كلمة بصورة واحدة ــ  -4
 .وتكامل معناها

  :حدود البحث

ثلاثة مواضع في القرآن الكريم في آيتين مباركتين. 

  :ثمشكلة البح

  .تكمن مشكلة الدراسة في الإجابة عن سؤال رئيس، وأسئلة فرعية

  :السؤال الرئيس

تكمن مشكلة هذه الدراسة في وجود كلمة جاءت في الكتاب العزيز برسم واحد، ونُطِقًت 
بلفظين مختلفين كل لفظ دلَّ على معنى يختلف عن المعنى الآخر من جهة، وفي نفس الوقت يطلبه 

  .رى لِيكَملَ كل لفظ اللفظ الآخر من ناحية المعنىويدعوه من جهة أخ
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  :ويتفرع من هذا السؤال الأسئلة الآتية

 ــ لِما استُعمل القرآن لفظي التبين والتثبت في الآيتين الكريمتين؛ لبيان الحقيقة كاملة دون1
  .غيرهما

  .تين الكريمتين، أو في غيرهماــ لماذا لم تأتِ  الكلمتان ــ فتبينوا، فتثبتوا ــ منفصلتان في الآي 2

ــ أبلفظان يحملان دلالتين مختلفين، ومتقاربين في الوقت ذاته يمكن أن يؤديان إلى بيان حقيقة  3
  . الخبر وصدقه

  :أهداف البحث

 .لوقوف على أهمية تبين الخبر الصحيح، وآثار التثبت في حياة المسلم، والمجتمعا -1

ر كلمتين برسم واحد ــ وعظمتة في الوقت ذاته؛ بحثِّ أتباعه بيان دقة القرآن الكريمة ــ باخْتِا -2
 .ــ القرآن ــ على وجوب بيان الحقيقية والتثبت منها

فهم معاني ومدلولات هذه الكلمة التي جاءت بلفظين مختلفين حوت معنيين متكاملين دلتا  -3
لصورة الحقيقية على وجوب بيان الحقيقة والتثبت من الخبر؛ مما يؤدي حتماً إلى إكتمال ا

  .لدى الحكَم

  :منهج البحث

من ناحية الذي يقوم على  المنهج الاستقرائياقتضت طبيعة البحث، أن يجمع الباحث بين 

بشرح وتفسير وتحليل المادة  والمنهج التحليليالتتبع والاستقراء للمادة العلمية في مظانها، 
  .المستقرأة من ناحية أخرى

  :خطة البحث

   .بحث أن يتألف من مبحثين يتقدمهما مقدمه، ينتهيان بخاتمةاقتضت طبيعة ال

أسباب اختيار البحث، حدود البحث، مشكلة البحث، أهداف : أما المقدمة فتناول الباحث فيها
  .البحث، منهج البحث، وخطة البحث

  .معنى التبين والتثبت، والفرق بينهما: المبحث الأول

  .حي للتبين والتثبتالمعنى اللغوي والاصطلا: المطلب الأول

  .المعنى اللغوي والاصطلاحي للتبين: الفرع الأول

  .أ ــ المعنى اللغوي للتبين

  .ــ المعنى الاصطلاحي للتبين ب
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  .المعنى اللغوي والاصطلاحي للتثبت: الفرع الثاني

  .أ ــ المعنى اللغوي للتثبت

  .ــ المعنى الاصطلاحي للتثبت ب

  .واترتان في الآيتين الكريمتين، والمستفاد منهماالقراءاتان المت: المطلب الثاني

  .القراءتان المتواترتان في الآيتين الكريمتين: الفرع الأول

  .المستفاد من القراءتين المتواترتين: الفرع الثاني

  .سبب نزول الآيتين الكريمتين: المطلب الثالث

للَّهِ فَتَبينُواْ ولَا انُواْ إذَا ضربتُم فِي سبيل لَّذِين ءَاما يأَيهاM :سبب نزول قوله تعالى: الفرع الأول
 لَيكُمن أَلقَى إاتَقُولُواْ لِم ضرع ؤمِنا تَبتَغُونلَستَ م لَموةِ السيالح ا فَعِندنيةالدكَثِير غَانِمللَّهِ م 

 نن قَبلُ فَمكُنتُم م لَيكُماكَذَلِكع نُ للَّهيفَتَب نيرااواْ إخَب لُونا تَعممب كَان للَّهL]94: النساء.[ 

إن جاءَكُم فَاسِق بنَبإ فَتَبينُواْ أَن تُصِيبواْ لَّذِين ءَامنُواْ ا يأَيهاM:سبب نزول قوله تعالى: الفرع الثاني

لتُم نَدِمِينا فَعلَى مواْ عحلَة فَتُصبهجا بقَومL]6: تالحجرا.[  

  .الفرق بين التبين، والتثبت :المطلب الرابع

  .أهمية بيان حقيقة الخبر، والتثبت منه، وثمرته: المبحث الثاني

  .الأدلة من الكتاب والسنة: المطلب الأول

  .من أدلة الكتاب العزيز على وجوب التبين والتثبت من الخبر: الفرع الأول

  .وجوب التبين والتثبت من الخبر من أدلة السنة المطهرة على: الفرع الثاني

   .أهمية التثبت من الأمر وبيان حقيقته: المطلب الثاني

  .يدلان على وجوب بيان الحقيقة والتثبت منها )1(نماذجان قرآنيان: المطلب الثالث

  .نبي الله داود وحكْمه لأحد الخِصمين: الفرع الأول

  .يوآخر الدواء الك الإفك، حادثة: الفرع الثاني

  .بيان الخبر الصحيح والتثبت منه ثمرة: الرابع المطلب
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  .معنى التبين والتثبت والفرق بينهما: المبحث الأول

  :المعنى اللغوي والاصطلاحي للتبين والتثبت: المطلب الأول

  .المعنى اللغوي والاصطلاحي للتبين: الفرع الأول

  .أ ــ المعنى اللغوي للتبين

ما : البيانو، وفلان أَبين من فلان، أي أفصح منه وأوضح كلاماً ،الفصاحة واللسن: البيان
بان الحق يبين : اتَّضح فهو بين، ويقال: بان الشئ بياناً: ، ومنهيتبين به الشئ من الدلالة وغيرها

 تن تم  ُّ :ومنه قوله تعالى ،وأبان يبين إبانة، فهو مبينبائن،  :بيانا، فهو
الذي أبان طرق الهدى من طرق الضلالة وأبان كل ما تحتاج إليه : أي ]2:، الدخان2:الزخرف[َّ

البيان إظهار المقصود بأبلغ لفظ، وأصله الكشف ، وتبينت الأمر أي تأملته وتوسمته: ويقال ،الأمة
   والظهور،

  .)2(عرفته: واستبنته أنا ،وضح: الشئ واستبان ،الوضوح، والإيضاح: والتبيين

  .لتبينــ المعنى الاصطلاحي ل ب

أو هو مرتبة من مراتب وصول العلم يراد بها طلب ، )3(علم يحصل بعد الالتباس: التبينــ  1

الشعور ثم : اعلم أن مراتب وصول العلم إلى النفس:" الكفويالحقيقة بعد التباسها، لذا يقول 
خاطر فيها، استحضار المقدمات وإجالة ال: الإدراك ثم الحفظ ثم التذكر ثم الذِّكر ثم الرأي، وهو

  .)4( ....وهو علم يحصل بعد التباس، ثم استبصار، وهو العلم بعد التأمل: ثم التبين

  .المعنى اللغوي والاصطلاحي للتثبت: الفرع الثاني

  : أ ــ المعنى اللغوي للتثبت

  :التثبت مأخوذ من الفعل ثَبتَ، ويطلق في اللغة على عدة معاني

تأنَّى ولم يعجل، : تثَّبت في الأمر والرأى، واستثبت: عجال، تقولــ التأني أو التريث وعدم الاست 1
  .)5(إذا شاور وفحص عنه: واستثبت في أمره

لزومه وعدم التحول عنه أو تجاوزه إلى غيره، أو هو : ــ طلب ما يكون به الثبات على الأمر، أي 2
  .)6(طلب الدليل الموصِل إلى الثبات على الأمر

5
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قيقة ما يعين على الثبات، أو فحص الدليل الموصل إلى الثبات في الأمر، تقول ــ التأكد على ح 3
أثبت الأمر صححه وحققه، وأثبت الكتاب سجله، وأثبت الكتاب أقام حجته، وأثبت الشئ عرفه 

  .)7(حق المعرفة

  :ــ المعنى الاصطلاحي للتثبت ب

ل التي يقع فيها للإنسان نوع يمكن تعريف التثبت بأنه التأني وعدم التسرع في كل الاحوا
اشتباه حتى يتضح له الأمر، ويتبين الرشد والصواب والحقيقة، مع إفراغ الجهد والوسع؛ لمعرفة 

  .)8(حقيقة الحال المراد

  .القراءاتان في الآيتين الكريمتين، والمفاد منهما: المطلب الثاني

  .القراءتان في الآيتين الكريمتين: الفرع الأول

لَّذِين ءَامنُواْ إذَا ايأَيها M:في قوله تعالى فتبينوا الموضعين: في) واختلفوا(:جزريقال ابن ال

 يلببتُم فِي سرنُواْ للَّهِ اضيفَتَب لَيكُمن أَلقَى إلَا تَقُولُواْ لِماو ضرع ؤمِنا تَبتَغُونلَستَ م لَموةِ السيلح

للَّه كَان بما تَعملُون اإن  فَتَبينُواْللَّه علَيكُم اانِم كَثِيرة كَذَلِك كُنتُم من قَبلُ فَمن للَّهِ مغَالدنيا فَعِند ا

لَّذِين ءَامنُواْ إن جاءَكُم فَاسِق بنَبإ ايأَيها M:في قوله تعالى، وفي الحجرات ]94: النساء[Lخَبيرا

  ].6: الحجرات[Lاْ قَوما بجهلَة فَتُصبحواْ علَى ما فَعلتُم نَدِمِينأَن تُصِيبو فَتَبينُواْ

من فتبينوا فقرأ حمزة والكسائي وخلف في الثلاثة فتثبتوا من التثبت، وقرأ الباقون في الثلاثة 
  .)9(التبين

فنقط المصاحف وشكلها كان بعد زمن جمع  ،موافقتان للرسم العثمانيمتواترتان  انالقراءتف
  .)10(عثمان لكتاب الله العزيز إذ كان خالياً منهما

  .المفاد من القراءتين المتواترتين: الفرع الثاني

  :وفي هذه القاعدة القرآنية دلالات منها

ه وعدم ضبطه فإنه مهأن خبر العدل مقبول غير مردود، اللهم إلا إن لاحت قرائن تدل على وــ  1
  .)11(يرد

مر برد خبر الفاسق وتكذيبه ورد شهادته جملةً، وإنما أمر بالتبين، فإن سبحانه لم يأالله أن ــ  2
  .)12(دلة على صدقه عمل بدليل الصدقالأقرائن والقامت 

6
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تؤدي إلى إيقاع الفساد بالفرد أو إذاعة الأخبار التي و ذم التسرع الآية الكريمة تضمنتــ  3
ن الْأَمن أَوِ الْخَوفِ أَذَاعوا بهِ ولَو ردوه إلَى وإذَا جاءَهم أَمر مِ{: المجتمع لذا قال تعالى

ممِنْه طُونَهتَنْبسي الَّذِين هلِملَع ممِنْه رلَى أُولِي الْأَمإو ولسلْ {:، وقال تعالى]83: النساء[} الرب
  .)13(]39: يونس[} كَذَّبوا بما لَم يحِيطُوا بعِلْمهِ

أَن تُصِيبوا قَوما بجهالَةٍ فَتُصبحوا  {: بقولهــ التثبت والتبين ــ هذا الأدب  ه ــ سبحانه ــ عللأنــ  4
نَادِمِين لْتُما فَعلَى مما يوحي بخطورة التعجل في تلقي الأخبار عن كل أحدٍ، خصوصاً إذا } ع

   .)14(ليلالناس بغير بينة أو د طعن في أحدالترتب على تصديق الخبر 

  .سبب نزول الآيتين الكريمتين: المطلب الثالث

  :سبب نزول قوله تعالى: الفرع الأول

M اهأَياي يلببتُم فِي سرذَا ضنُواْ إءَام نُواْللَّهِ الَّذِينيفَتَب  لَيكُمن أَلقَى إلَا تَقُولُواْ لِملَستَ او لَملس
 ضرع ؤمِنا تَبتَغُونامياوةِ لح ا فَعِندنيالد نن قَبلُ فَمكُنتُم م ة كَذَلِككَثِير غَانِملَيكُم اللَّهِ مع للَّه

 ننُواْ إييراافَتَبخَب لُونا تَعممب كَان للَّهL]94: النساء[.  

ه السلام عليكم، فقتلو: لحق المسلمون رجلا في غنيمة له، فقال" :عن ابن عباس، قالــ  1
لسلَم لَستَ مؤمِنا تَبتَغُون اولَا تَقُولُواْ لِمن أَلقَى إلَيكُم  :فنزلت هذه الآية. وأخذوا غنيمته

 ضروةِ اعياالحنيلدL 15("أي تلك الغنيمة(.  

صلى الله عليه  ــ مر رجل من بني سلَيم على نفر من أصحاب النبي ":قال أيضاً عن ابن عباس ــ 2
ما سلم عليكم إلا ليتعوذ منكم، فعمدوا : وهو يسوق غنماً له، فسلم عليهم، فقالوا: ــوسلم 

 :فأنزل الله عز وجل ــصلى الله عليه وسلم  ــإليه فقتلوه وأخذوا غنمه، فأتوا بها النبي 

M اهأَياي يلببتُم فِي سرذَا ضنُواْ إءَام نُواْللَّهِ الَّذِينيلَا تَ فَتَبو لَيكُمن أَلقَى إلَستَ اقُولُواْ لِم لَملس

  .)16(إلى آخر الآيةَ Lمؤمِنا

إلى الحرقة  ــصلى الله عليه وسلم ــ بعثنا النبي " :أسامة بن زيد بن حارثة يحدث قال ــ وعن 3
ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما : من جهينة، فصبحنا القوم فهزمناهم قال

تلته، فلما قدمنا بلغ قفكف عنه الأنصار فطعنته برمحي ف: لا إله إلا الله، قال: غشيناه قال
يا : قلت يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ :فقال ــصلى الله عليه وسلم  ــذلك النبي 

 ما زال يكررها علي: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: رسول الله إنما كان متعوذا، قال
  .)17("حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم
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  :سبب نزول قوله تعالى: الفرع الثاني

M اهأَيإ اينَبب اءَكُم فَاسِقن جنُواْ إءَام نُواْلَّذِينيا  فَتَبلَى مواْ عحلَة فَتُصبهجا بواْ قَومأَن تُصِيب

لتُم نَدِمِينفَعL]6: الحجرات[.  

رسول الله صلى الله عليه وسلم الوليد بن عقبة إلى الحارث ليقبض ما كان عنده بعث ــ  1
قفأتى رسول الله  ؛مما جمع من الزكاة، فلما أن سار الوليد حتى بلغ بعض الطريق فَر عجــ فَر

يا رسول الله، إن الحارث منعني الزكاة، وأراد قتلي، فضرب رسول : وقال ــ صلى الله عليه وسلم
البعث إلى الحارث، فأقبل الحارث بأصحابه إذ استقبل البعث وفصل ــ صلى الله عليه وسلم ــ ه الل

: إلى من بعِثْتُم؟ قالوا: هذا الحارث، فلما غشيهم، قال لهم: من المدينة، لقيهم الحارث، فقالوا
إليك الوليد بن عقبة، كان بعث ــ صلى الله عليه وسلم ــ إن رسول الله : ولِم؟ قالوا: إليك، قَالَ

 رأَيتُه بتَّةً، ولَا أَتَانِيما بالْحق،  اًلا، والذي بعث محمد: فزعم أنك منعته الزكاة، وأردت قتله قال
منعت الزكاة، وأردت قتل :" قال ــ صلى الله عليه وسلمــ فلما دخل الحارث على رسول الله 

رأيته، ولا أتاني، وما أقبلت إلا حين احتبس علي  لا، والذي بعثك بالحق ما: قال" رسولي؟ 
 ــ عز وجلــ خشيت أن تكون كانت سخطة من الله ــ  صلى الله عليه وسلمــ رسول رسول الله 

أَن تُصِيبواْ  فَتَبينُواْلَّذِين ءَامنُواْ إن جاءَكُم فَاسِق بنَبإ ايأَيها M فنزلت الحجرات: قال. ورسوله

  .)18(]6: الحجرات[ Lبجهلَة فَتُصبحواْ علَى ما فَعلتُم نَدِمِين قَوما

  .الفرق بين التبين، والتثبت: المطلب الرابع: المطلب الرابع

لا تعجل : العرب للرجل تقول: قال الفراءوالتثَبت والتبين بمعنى واحد، : قال أبو منصور
  .)19(تثبتتبإقامة حتى تتبين، وحتى 

فحثّ على ] 114 :طه[َّ نىنم نخ نح نج مي مى مم مخ مح ُّ  :وقوله

  .)20(التّثبت في السماع، وعلى ترك الاستعجال في تلقّيه وتلقّنه

واستعمله العلماء الحائزون أحوال الرواة ونقلة الأحاديث  ،ثابت القلب: يقال رجل ثبت أيو
فيه فيقولون في الحافظ الذاكر لما حدث به الضابط له الذي لا تدخله شبهة في ذلك ولا تشكك 

 نبأويرى بعض اللغويين أنّه لا يقال للخبر  ،، وما كان ثابتا كان قريب المعرفة)21(بتثقة ث: هو

عظيم، له  ]6: الحجرات[Lإن جاءَكُم فَاسِق بنَبإM: حتى يكون ذا فائدة عظيمة، ويكون معنى الآية
  .حتى تأمنوا العاقبة نتائج عظيمة، فلا تقبلوه بادئ الأمر، بل توقّفوا فيه، وتثبتوا،
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، للإشارة إلى أن الغالب في المؤمن أن يكون يقظاً) للشك(التي هي  )إن(والتعبير بكلمة 
يكون هذا شأن المؤمنين فلا يجيئهم كاذب يكذب  أنيعرف مداخل الأمور، وما يترتّب عليها، و
   .)22(عليهم، وإن وقع ذلك يكون على ندرة وقلّة

معنى يغلب في التّحقق من  كسائي وجوب التّثبت على القاضي العادل، وهوأفادت قراءة حمزة، والــ 
الذوات والشخوص والأعيان، وفي ذلك تقرير لجانب مهم من أصول التّقاضي؛ إذ ينبغي 

وصلاحيتهم للأهلية  ،ومداركهم العقلية والاجتماعية ،شخصية المتخاصمينالتّحقّق من 

  .والتزام التكاليف

 لئلا يأخذ القاضي أحداً وجوب التحقّق من الأحداث والوقائع،على  ة الباقينكما دلّت قراءــ 
  .بجريرة أحد، وهو ما دلّت له قراءة فَتَبينُوا

، وهو بينت طريق التبيين، والأخرى بالتبين المطلقطالبت  ــ فَتَبينُوا ــ الأولىالقراءة ف

فإنه يرد الكلام، ولا  ؛ دليل على القولكن طرق الإثبات، ولاي، فإن لم التثبت بتحري الإثبات
يتمسك بما قيل متظننًا فيها من غير دليل، وكلتا القراءتين مروية بسند متواتر لا مجال للريب 

  .)23(فيه، فكانت إحدى القراءاتين مفسرة للأخرى

رة من من الخبر حتى يكون الإنسان على بصي التحقق التعرف والتفحص )فَتَبينُوا(بــ: والمراد
الأناة وعدم العجلة، والتبصر في الأمر الواقع والخبر الوارد، حتى يتضح : ومن التثبت، أمره

  .)24(ويظهر

بنبأ عظيم له نتائج خطيرة، فلا تقبلوا قوله حتى تتثبتوا إن جاءكم فاسق  معنىالو

النون لدائم، فظلماً، فيصيبكم الغم والهم ا ا قوماتصيبو، ولالتأمنوا العاقبة ؛من صدقه وتتحققوا

أدمن في الشرب، ومدن أي : كما في قولهم الدواموالدال والميم في تقاليبها لا تنفك عن معنى 
  .)25(أقام ومنه المدينة

التثبت من : الأول :خبراً أن يتحققوا بأمرين عونعموم المؤمنين حين يسم نتأمر: تانالقراء

  .التبين من حقيقته: الثاني .صحة الخبر

أراد من ن كل من أراد أن يتثبت قدر على ذلك، وليس كل من التبين لأ أفسح للمأمورت والتثبــ 

التبين ولا يتبين له ما أراد بيانه، من هذا يتضح أن  ثبتنه قد يتلأ ؛أن يتبين قدر على ذلك

  .)26(ن التبين فيه معنى التثبت، وليس كل من تثبت في أمر تبينه، لأأعم من التثبت

  .حقيقته لخبر، ولكن لا يدرى ما وجهقد يثبت اــ لذا 
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حين ــ  صلى الله عليه وسلمــ  ولكي نوضح هذا الفرق نضرب مثلا بما وقع لسيدنا النبي
ليوصل زوجته صفية رضي الله عنها إلى بيتها، فرآه رجلان، فأسرعا المسير  ؛خرج من مسجده

  .)27(... على رسلكما إنها صفية: فقال

يمشي مع امرأة في سواد الليل لكان ــ صلى الله عليه وسلم ــ النبي  أنه رأى قال أحدهمافلو 
  .صادقاً، لكنه لم يتبين حقيقة الأمر، وهذا هو التبين

 .والناس متجهون إلى المساجد لأداء صلاتهم ،وقد يرى أحدنا شخصاً دخل بيتهــ 
، لكن هل تبين سبب إن فلاناً دخل بيته والصلاة قد أقيمت، لكان ذلك القول صواباً: فلو قيل

 عع تقديم تلك الصلاة ذلك؟ وما يدريه؟ فقد يكون الرجل قدم لتوه من سفر، وقد جمجم
 .غير ذلك من الأعذارو أ ،الصلاةهذه تجب عليه  فلا

  .)28(تَّأَملُ لِيظْهروالتَّثَبتُ والِاستِثْباتُ التَّأَنِّي وال ،والِاستِبانَةُ التَّعرف والتَّفَحص لِيعلَمــ 

  .أهمية بيان حقيقة الخبر، والتثبت منه، وثمرته: المبحث الثاني

  .الأدلة من الكتاب والسنة: المطلب الأول

  .من أدلة الكتاب العزيز على أهمية وجوب التبين والتثبت من الخبر: الفرع الأول

 ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني  ُّ:قوله تعالىــ  1
الكاذبة ومنها  ذم الله تعالى المسارعين في نقل الأخبار إذ] 1٥: رالنو[َّبخ بح بج ئه

  .حادثة الإفك

 في المجتمع، ذيوع الإشاعات والأكاذيبلأهمية التثبت، وزيادة في الحرص على عدم  وتأكيداً ــ 2
 فقد أمرت الشريعة الإسلامية المؤمنين بالإعراض عن جميع أنواع اللغو بأية صفة كانت وهيئة

 تن تم تز تر بي  ُّ :تعالى في قولهمن أعمال الجهل المنهي عنها، هي إذ 
وقال  ] 55:القصص[َّ في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى

 نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  ُّ  :تعالى
 فقد بينت الآيات أن التثبت والإعراض عن لغو الكلام، ]3 :1: المؤمنون[ َّنى نم

جل ذلك حذر الشارع أشد ولأ ؛صفة ملازمة للمؤمنين هذه سبب من أسباب الفلاح، وأن
بدون تثبت فقد  الإشاعاتالناس  أما إذا تناقل ،التحذير من نقل الشخص لكل ما يسمعه

إلى  لذا دعا الله ــ تعالى ــتهلك الأخبار الكاذبة الأمة خصوصا إذا كان العدو من ورائها، 
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 قي قى في فى ثي ثى  7ُّ 8  :تعالى كما قال التثبت وعدم الجري وراء الإشاعة
 نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كمكى كل كا
 ئح ئج يي يى ين يم يز ير نيىٰ نى
 سخ سح سج خم خج حم حج  ُّ :وقوله تعالى ،]83: النساء[َّ ئخ
 ظم طح ضخضم ضجضح صم صخ صح سم
  .)29(] 47: التوبة[َّعج

ومحاسب عن كل صغير وجليل ــ عز وجل ــ أخبر سبحانه أن الإنسان مسؤول أمام الله ــ  3

 له لم لخ لح لج كم كل كخ كجكح قم قح فم فخ فح فج  ُّ :فقال
   ]36: الإسراء[َّ مح مج

ما لَيس لَك بهِ عِلْم ما لم يتعلق به علمك تقليداً أو  .....ولا تَقْف ولا تتبع: قال البيضاوي
  .)30(رجماً بالغيب

في هذه الآية الكريمة عن اتباع الإنسان ما ليس له به ــ جل وعلا ــ نهى  :وقال الشنقيطي
ويدخل فيه كل  ،ولم يسمع، وعلمت، ولم يعلم وسمعت، ،رأيت، ولم ير: علم، ويشمل ذلك قوله

إلى هذا المعنى في آيات ــ جل وعلا ــ قول بلا علم، وأن يعمل الإنسان بما لا يعلم، وقد أشار 

 َّنج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم  ُّ :تعالى كقوله; أخر
  ].169: البقرة[

  .من أدلة السنة على أهمية وجوب التبين والتثبت من الخبر: الفرع الثاني

كَفَى بالْمرءِ كَذِبا أَن يحدثَ " :ــ صلَّى الله علَيهِ وسلَّمــ قَالَ رسولُ اللهِ : عن أَبي هريرةَ قَالَ ــ 1
عما سكُلِّ م31("ب(.  

لِمةِ مِن رِضوان اللَّهِ، لاَ يلْقِي لَها إن العبد لَيتَكَلَّم بالكَ" :ــ صلَّى الله علَيهِ وسلَّمــ  النَّبيــ وقال  2
لْقِي لَهخَطِ اللَّهِ، لاَ يس ةِ مِنالكَلِمب تَكَلَّملَي دبالع نإاتٍ، وجرا دهب اللَّه هفَعرالًا، يي بوهالًا، يا ب

نَّمها فِي جه32("ب(.  

إن العبد لَيتَكَلَّم بالكَلِمةِ، ما يتَبين فِيها، يزلُّ بها " :ــ ه علَيهِ وسلَّمصلَّى اللــ اللَّهِ  رسولُوقال  ــ 3
قرشالم نيا بمِم دع33("فِي النَّارِ أَب(.  
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 ر، ولا ما يدور حوله من معطيات ربماببيان أنه لا يتثبت من الخ" ما يتبين فيها" :ففي قوله
ولذلك قال ابن  ؛الخبر، فيكون أحد الكاذبين؛ لأنه استعجال دون تبين وتروي في الكلام ب هذاكذّتُ

لا يتطلب معناها، أي لا يثبتها بفكره، ولا يتأملها حتى يتثبت فيها فلا " :ــ رحمه اللهــ حجر 
  . )34("يقولها إلا إن ظهرت المصلحة في القول

اني في الأمور كلها، تعلى ال ــ ى الله علَيهِ وسلَّمصلَّــ  وتظهر أهمية التثبت في حث النبيــ  4
  . )35("التاني من الله، والعجلة من الشيطان :"فقال

والعجلة من "أي مما يرضاه، وأمر به، ويوفق إليه، ويثيب عليه " التان من الله: "فقوله
  . )36(في العواقب أي هو الحامل عليها بوسوسته؛ لأن العجلة تمنع من التثبت والنظر" الشيطان

  . أهمية التثبت من الأمر وبيان حقيقته: المطلب الثاني

إن التثبت من الخبر وبيان كنهه وحقيقته له أهمية عظمى في حياة الناس، فعندما يبني 
الإنسان تصوراته، ويصدر أحكامه على أساس من العلم، وليس من الظن والتخريص فإن ذلك 

   .)37(...س، واتهامهم في أعراضهم وأموالهميحميه من الوقوع في ظُلْم النا

من الآداب التي على أولي الألباب، التأدب بها واستعمالها، وهو أنه إذا : ــ لذا قال السعدي
أخبرهم فاسق بخبر أن يتثبتوا في خبره، ولا يأخذوه مجردا، فإن في ذلك خطرا كبيرا، ووقوعا 

صادق العدل، حكم بموجب ذلك ومقتضاه، فحصل من في الإثم، فإن خبره إذا جعل بمنزلة خبر ال
  .)38(تلف النفوس والأموال، بغير حق، بسبب ذلك الخبر ما يكون سببا للندامة

والتثبت في سماع الأخبار وتمحيصها ونقلها وإذاعتها، والبناء عليها أصل كبير نافع قال 

أَن تُصِيبواْ قَوما بجهلَة فَتُصبحواْ علَى  فَتَبينُواْبنَبإ  لَّذِين ءَامنُواْ إن جاءَكُم فَاسِقايأَيها M :تعالى

لتُم نَدِمِينا فَعمL]فأمر بالتثبت وأخبر بالأضرار المترتبة على عدم التثبت، وأن من  ]6: الحجرات

صبحواْ علَى ما أَن تُصِيبواْ قَوما بجهلَة فَتMُ :تثبت لم يندم، وأشار إلى الميزان في ذلك في قوله

لتُم نَدِمِينفَعL فمن تحقق وعلم كيف يسمع، وكيف ينقل وكيف يعمل، فهو الحازم المصيب ،

  .ومن كان غير ذلك فهو الأحمق الطائش الذي مآله الندامة

  :اختصاص الفاسق بنقل الأخبار التي تؤدي للإيقاع بين الناس فيقول ــ ويبين ابن عاشور

عرضا خبره للريبة والاختلاق لأن الفاسق ضعيف الوازع الديني في وإنما كان الفاسق م"

خبر أو  الاستخفاف بالمحظور وبما يخبر به في شهادةنفسه، وضعف الوازع يجرئه على 

   .)39("أو بالصالح العام يترتب عليهما إضرار بالغير
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مل بواقعة إذا هم بشيء مثل التثبت؛ فإنه متى عاً ما اعتمد أحد أمر" :وقال ابن الجوزي
طول من غير تأمل للعواقب، كان الغالب عليه الندم، ولهذا أمر بالمشاورة؛ لأن الإنسان بالتثبت ي

والنظر في  ،التثبت في كل الأمور فالله الله.... ، فتعرض على نفسه الأحوال، وكأنه شاور،هفكرت
   .)40(عواقبها

لى كثير من الأضرار والمفاسد، فقد المشاهد والواقع أن عدم التثبت وعدم التأني يؤديان إــ 
ثم  ...يسمع الإنسان خبراً، أو يقرأ نبأ في صحيفة، أو مجلة، فيسارع بتصديقه، ويعادي ويصادق

يظهر أنه كان مكذوباً، أو محرفاً، أو مزوراً، أو مبالغاً فيه، أو مراداً به غير ما فهمه الإنسان، ومن 

   .)41(سبب استعجاله وعدم تثبتهب المتسرع بلهب الندم والحسرة يكتويهنا 

تثبت من كل الأخبار والأحداث قبل يأن بل على كل عاقل  يجب على كل مسلم: النتيجة
تلقف الأخبار بغير ف ،دعوة القرآن الكريم ومنهج الإسلام :فهي ، وخصوصاً المهم منهم،الحكم عليها

ذلك خطر عظيم، والاستماع حيلها أحيانا إلى غير مقاصدها، وينتج عنها بعد يتبين وتروي قد 
الاستماع إليه مدعاة لتصديقه وترديده وترويجه بين الناس، وقد  مداومةوإلى الكذب لا يجوز؛ 

يلتقط بعض السامعين الأحاديث الكاذبة، ويرويها دون أن يبين حقيقتها، فيأخذها غيره ويرويها 
ها لباطل والأكاذيب إلى استقرارعلى أنها أحاديث صادقة وحقائق واقعة، وقد يؤدي الاستماع إلى ا

 .ء منها في النفس ولو بدون قصدیش أو استقرار

  .يدلان على وجوب بيان الحقيقة والتثبت منها )42(نماذجان قرآنيان: المطلب الثالث

  .نبي الله داود وحكمه لأحد الخصمين: الفرع الأول

 تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر 7 8
 كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثرثز تي تى تمتن
 ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي
 ته تم تخ تح تج به بم بحبخ بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى
 ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سحسخ سج خم خج حم حج جم جح ثم
 لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فحفخ فج غم غج عم عج ظم طح
 يج همهٰ هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح
  .]21:26: ص[َّثه ثم ته تم به بم ئه ئم يه يم يخ يح
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 يخصص كان الملِك، الصلاة والسلام ــ النبيــ على نبينا وعليه  داود أن" القصة هذه وبيان
 للخلوة الآخر البعض ويخصص الناس، بين وللقضاء الملْك، شؤون في للتصرف وقته بعض

محرابه الذي خصصه لهذا الغرض  ــ تعالى ــ في خاضعاً خاشعاً لله مسبحا للزبور مرتلا والعبادة
 المحراب يتسوران بشخصين فوجئ يوم ذات وفي الناس، إلى هو يخرج حتى فلا يدخل عليه أحد

يطمئنانه  فبادرا ؛!أمين ولا مؤمن هكذا المحراب يتسور فما منهما، فأصابه الفزع عليه، المغلق

 فيُّ أمامك للتقاضي وجئنا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثرثز تي :فقالا
 ما لي :خصومته فقال فعرض أحدهما فبادر لم كي كى كم كل كا قي قى
 ملكي وفي لي اجعلها :أي يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم

 علي شدد فإذا خاطبني، مخاطبة المحاج المجادل: وأراد بالخطاب َّ يى ين يمُّوكفالتي

  .)43(إن تَكَلَّم كَان أَفْصح مِنِّي، وإن حارب كَان أَبطَش مِنِّي :وأغلظ، وهوأيضاً القول في

لكل مؤمن بل لكل مثيراً  صارخاً ظلماً تحمل ــ الخِصمين أحد عرضها كما ــ: والقضية
  .التأويل، خصوصاً أن الخصم الآخر لم يثَر سريعاً ولم يبادر بتكذب الأول يحتمل لا إنسان

 لهذه سماعه إثر على ــ على نبينا وعليه الصلاة والسلام ــ يقضي داود اندفع ثم ومن

حجة،  له معيس ولم انا،یب منه يطلب ولم حديثا، الآخر الخصم إلى يوجه ولم الصارخة، المظلمة

 تج به بم بحبخ بج ئه ئم ئخ ئح ئجُّ :وبادر للحكم في قضية الخصمين فقال
 الأقوياء :أي َّ سحسخ سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح

ولا خلاف بين :" أن الرجلين اختفيا عن المشهد، قال ابن عطية ويبدو لبعض، بعضهم المخالطين
 ؛ جاءا)44("داود عليه السلاممثل ل االله ضرب املائكة بعثهمال ا منإنما كان اأهل التأويل أنهم
بعد أن  والعدل؛ بالحق بينهم ليقضي الناس؛ أمر الله ولاه الذي الملِك النبي للامتحان امتحان

علم داود أنما " :أي َّ صم صخ صح سمُّالحكم إصدار ويتثبت منه قبل الحق يتبين

 ــ الرجلان ــ أن اختارا ، وقد)46("لما شعر وفهم المراد، خر وأناب واستغفرلذا "  ،)45("ابتليناه
 يتعجل، وألا يستثار، ألا عليه القاضي ولكن مثيرة للنفس، صارخة صورة في القضية عليه يعرضا

 تتغير فقد وحجته، بقوله للإدلاء فرصة الخصم الآخر يمنح أن قبل أحد الخِصمين بقول يأخذ ولا
ول ألا نوعاً من الخداع الحقيقة ولا يكون المعروض الأ وتنكشف بعضها، أو كلها، المسألة وجه

  .)47("الكاذب، أو يكون ــ المعروض الأول ــ حقيقة مبتورة الأجزاء
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   :ما يلي القصة هذه من المفادة دروسال من

فلا يسمع من أحد المتًخاصِمين الأصل في القضاء أن يسمع القاضي من الطرفين جميعاً  :أولا

والفرصة للتحدث مهما بدت القضية  ، وعليه أن يترك للطرفين جميعاً الوقتدون الآخر
محسومة من الطرح الأول لأحد المتخاصمين، إذ لم يسمع داود الطرف الآخر، وتسرع 

  .)48(بالحكم

، فيجب على القاضي أن يستنطق المدعى عليهلو سكت المدعى عليه عما ادعاه المدعي  :ثانياً
ان على داود ــ على نبينا وعليه وألا يعتبر سكوت المدعى عليه إقرار بما قاله المدعي؛ لذا ك

 .)49(أن يستنطق المدعى عليه قبل اصدار الحكم الصلاة والسلام ــ

 يحكم القاضي ألا ذلك مقتضيات ومن الأحكام، في والعدل التثبت الأساسية الحكم قواعد من :ثالثاً

 أو محبة، أو صداقة أو لقرابة الخصمين أحد مع يميل وألا ،إليه ترفع أن بعد إلا الدعوى في

 مج له لم لخ لح لج كمُّلحق والعدلا عن يخرجه ذلك فإن للآخر؛ بغض
 يه يم يخ يح يج هٰهم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح
  .)50(]26:ص[َّ ثه ثم ته تم به بم ئه ئم

بعرض أحد المتخاصمين لقضيته،  ألا يتَأَثر، ولا يثَارالقاضي العدل لا بد أن يمرن نفسه  :ارابع
س عقلانياً وأن يكون هذا ديدنه، فقد استثار داود ــ بل يجب عليها أن يكون متزناً هادئ النف

على نبينا وعليه الصلاة والسلام ــ بعرض الخصم الأول للقضية ووقع في المحظور ــ 
  .الاستثارة ــ

فلا ينبغي للقاضي مهما كانت القضية بظاهرها بينة أن يتسرع  الأحكام إصدار في التأني :خامساً
يتَريث حتى تظهر القضية أمامه كاملة المعالم، ولا مانع أن  فيصدر الحكم، بل يجب عليه أن

  .)51(يستشير من يشاء من أهل الخبرة، وما إلى ذلك قبل الحكم

فلم تمنع داود عبادته من إصدار الحكم بين  سرعة التقاضي بين المتخاصمين :سادساً

عم يجب أن نتبين ، نبطأ التقاضي نوع من أنواع الظلمالمتخاصمين، لذا يقال دائماً إن 
الحقيقة ونتثبت منها، وفي نفس الوقت أن يكون هذا التبين، وهذا التثبت بالسرعة الممكنة، 

  .إذ قد يموت صاحب الحق في دهاليز القضايا المؤجلة سنوات في غياهب المحاكم
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  .الحكَم لا يكون إلا بعد استفاء القضية كاملة :سابعاً

 من ملَّظَتَقول الم سمعـ على نبينا وعليه الصلاة والسلام ــ ـ داود أن ضيةالق هذه من الظاهر
ــ سألي ولم المدعي، وهو نيمصالخِ  ادعاه عما عليه ىعدالم داود ــ على نبينا وعليه الصلاة والسلام 

  .ة أم لا؟الدعو هذه عنه يدفع ما عنده وهل لا؟ أم و المدعيبدع عليه ىعدالم رقِي وهل المدعي،

  .وآخر الدواء الكي الإفك، حادثة: فرع الثانيال

جعل الباحث هذه القضية في الفرع الثاني لهذا المطلب، وإن كانت أخطر وأشد إيلاماً على 
 خطورةبجلاء  ــ حادثة الإفك ــ أظهرت إذ كل مسلم يؤمن بالله ورسوله ــ صلى الله عليه وسلم ــ

ن صدق الواقعة، والتثبت من وقوعها من عدمها الإشاعات من جهة، والتسرع في الحكم دون بيا
  . من جهة أخرى

 نسائه أحب فرميــ  وسلم عليه الله صلىــ  الله رسول رضعِ على يبعبد الله بن أُ افترى فقد

 المدينة وماجت كراء،نَّال التهمة بهذه كريما اًیصحاب واتهم بالإفك، إليه أصحابه أحب وبنت قلبه، إلى
 الرسول إلى خبره وصل حتى بيت، إلى بيت ومن لسان إلى لسان من الحديث وانتقل بالفتنة، كاملا شهرا

 وردت الحادثة وهذه ،عائشة المؤمنين عرفته أم ثم الصديق بكر أبو به وعلم ــ وسلم عليه الله صلىــ 

 نى نم نخ نجنح مي مى مم محمخ مج لي لى لم لخ ُّ :تعالى قوله في القرآن في
 ئز ئر ٌّّٰ  َّ ُّ ِّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يميى يخ يح يج هي هى هم نيهج
 تنتى تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم
 كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي
 يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي

 تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم
 صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ
 قم قح فم فخ فح فج غجغم عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج
 نح نج مخمم مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج
 لخ بم ئه ئم يه يم يخ يح يج هٰ هم هج نه نم نخ
 نى نم نخ نح نج مي مممى مخ مح مج لي لى لم
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 ئر ِّّٰىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هجهم ني
 تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز
 لى لم كي كى كم كاكل قي قى في فى ثي ثنثى ثم ثرثز تي تى
 يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي
 تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين
 سجسح خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح
 عم عج ظم ضمطح ضخ ضح ضج صخصم صح سم سخ
 ــ رضي الله عنها ــ عائشةأمنا  عن السنة كتب في الحادثة تفصيل اءوج، ] 26- 11: النور[ غجغم

 معه، بها خرج سهمها، خرج فأيتهن أزواجه، بين سفرا أقرع يخرج أن أراد إذا ،الله رسول كان :" قالت
  .)52(......"الحجاب ما أنزل بعد معه فخرجت سهمي، فخرج غزاها، غزاة في بينا فأقرع

عدة على أثر الشائعات التي أثارها البعض قبل أن  دلالات المؤلمة القصة هذه حملت وقدــ 
  :منها خاض فيها، لمن التثبت عدم على. يتبين الحقيقة والتثبت منها

لو تَروى الذين خاضوا في هذه الحادثة؛ لعلموا بوضوح أنها قصة ملَفَّقَة، وكيف لا؟ وقد  :أولا
 غاب الحادثة هذه خاض في فمن فوق سبع سموات،زوج الله نبيه بصاحبة الطهر والعفاف من 

   .)53(التثبت عدمتسرعه وبسبب  الأمر هذا عنه

 لواء حاملكان  لو تريث الذين خاضوا في حادثة الإفك؛ لظهر لهم بجلاء كذب الحادثة، إذ :ثانيا

يه سيدنا النبي ــ صلى الله عل مع كان والذي ،المنافقين رأس سلول بن أبي بن الله عبد الإفك
 فيها كانتوالتي  من الهجرة المصطلقسنَة سِتّ بني غزوة في وسلم ــ ومن معه من المؤمنين

 قي قى في فى ثي ثى  ُّ::وقال كما حكى القرآن الكريم الإفك حادثة
 َّنز نر مم ما لي لى لم كي كىكم كل كا

، فيقصد هذا المنافق بالأعز نفسه الخبيثة، وبالأذل سيدنا النبي ــ حاشاه ــ ]8: المنافقون[
هذه الحادثة التي لاكاها وخاض فيها أعداء الإسلام  صدقت فكيف الله عليه وسلم ــ صلى

 .)54( والمسلمين ــ المنافقون ــ

الحديث الذي لا ينفع ولا يضر، فكيف بحديث فيه  يف الخوضمن الواجب على المسلم عدم  :ثالثا
عليه وسلم ــ الذي كان  النبي ــ صلى الله رضعِعلى  غيبة بما لا يعلم، بل فيه افتراء ظاهر
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سبباً في إخراج الناس من ظلمات الكفر إلى نور الإسلام؛ لذا جاء هذا العتاب المؤلم الشديد 

 ئر ّٰ :لمن خاض وتحدث بالكذب في هذه القضية في آي الذكر الحكيم إذ قال تعالى
يليق  لا بهم يليق لا ما فإن  بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز

  .)55("خيرا إلا عنه يعلم لم يبصاحب يليق ولا ،يه وسلم ــ أولىــ صلى الله عل الله رسول بزوج

مما يستوجب  فيه الخائضيندليل على كذب  هذا الإفك على البينةالحجة و إقامة عدم :رابعا
  .إقامة حد القذف عليهم

 الشهود شهادة ثبوت :والكاذب الصادق الرمي بين التفصلة الله جعل" :الزمخشري قاللذا 
 عليهم فقامت قولهم، على بينة لهم تكن لم ــ عنها الله رضيــ  عائشة رموا والذين اءها،وانتف الأربعة
فلم  الإفك سمعوا للذين وتعنيف توبيخ هذا، وكاذبين وشريعته حكمه في الله أي عند وكانوا الحجة
 فالقاذ تكذيب وجوب من :الشرع في مكشوف ظاهر هو بما واحتجاج عليهم وإنكاره، دفعه في يجدوا

 الصديقة المؤمنين بأم فكيف المسلمين، عرض نساء من محصنة امرأة قذف به إذا والتنكيل بينة، بغير
  .)56(الله؟ حبيب وحبيبة الله رسول حرمة الصديق بنت

 ئه ئم ئخ :عند الله ــ تعالى ــ قال تعالى هذا القول عظيمبين الله ــ تعالى أن  :خامساً
 عند اً له، فكيف يستصغر المسلم ما هوفالخوض في هذا القول استصغار بخ بح بج

  .العقاب لشدة موجب وهو الإثم، عظيم الله

المعصية  عظم أنو بخ بح بج ئه :تعالى لقوله الكبائر؛ من القذف نإ" :يالزحيل قاللذا 

وأن  ئم ئخ :تعالى لقوله لعظمها، جاهلا كان فربما بالواقع، وإنما فاعلها، بظن يختلف لا

 :، ويقول أيضاً)57("من الكبائر كان عليه، فيما الإقدام يستعظم أن محرم كل في المكلف على الواجب
تلقي الإفك بألسنتهم وإشاعته بينهم، : صف الله الخائضين في قصة الإفك بارتكاب آثام ثلاثةو"

وهذا يدل ، والتكلم بما لا علم لهم به، واستصغارهم ذلك وهو عظيم الوزر، ومن العظائم والكبائر
المعصية لا يختلف بظن فاعلها وحسبانه، وأنه يجب على المكلف  لكبائر، وأن عظمأن القذف من ا

 ).58("أن يستعظم الإقدام على كل محرم

تقطيع  في خطير دورلهما  من الخبر التثبت وعدم ،للإشاعات أن الحادثة هذه من يتبين وهكذا
ــ  الهاويةالانحدار و نحو اتوجيههب ،المجتمع الجياشة بعواطف اللعبكذا  ،أوصال المجتمع ونسيجه

   .من حكماء الأمة الأمر داركتَي لم إذا لا قدر الله ــ
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  .بيان الخبر الصحيح والتثبت منه ثمرة: الرابع المطلب

منها على سبيل المثال  نذكر عديدة، من الأحداث لهما فوائد التبين من الوقائع، والتثبت إن
    .)59(لا الحصر ما يلي

  .من علامات الإيمان ثبتالتبين والت: أولا

يأَيها M: بقوله المؤمنين لعباده النداء الله وجه إذ يحمي الإنسان من الوقوع في الخطأ، إذ
م لَّذِين ءَامنُواْ إن جاءَكُم فَاسِق بنَبإ فَتَبينُواْ أَن تُصِيبواْ قَوما بجهلَة فَتُصبحواْ علَى ما فَعلتُا

نَدِمِينL]من الحق بيان الحقيقة، والتثبت الإيمان علامات من أن على ذلك فدل؛ ]6: جراتالح 
في كمال إيمان  يقدح التسرع في الحكم وعدم التثبت من حقيقته فإن المخالفة، وبمفهوم الأخبار،
  .المؤمن

  .العِظام والآثام الأخطاء في والوقوع الجهل من يحميه: ثانيا

 في الحكم، والبحث عن الحقيقة النقية من شوائب الزيغ، والتثبتالتبين من الخبر، والتأني  فإن
 في يتعجل فلا الأخطاء والعثرات، من الصواب سالماً من قريباً المسلم الإنسان من كنهها يجعل

 في الكلام متفحصاً يتكلم ــ فإنه محاسب ــ أن قبل ويتبين يتأمل بل سماعها، حين الأخبار نشر
ويصرف جهده ولسانه إلى ما فيه  عنه فيحجم مفسدة فيه أو عليه، فيقدم مصلحة الذي يأتيه أفيه

  .)60(خير لدينه ودنياه

  .والهم الغم من الإنسان منها يحمي بيان الحقيقة والتثبت: ثالثاً

 الحق بين تميزه وعدم المؤمن طويلاً، إذ يلوم نفسه على تعجله في الحكم، يصاحبان فهما
  .)61(والباطل

   .بالمؤمنين الثقة: رابعاً

 والعفاف، الطهر صاحبة وهي والبهتان، الكذب بأسوأ ــ رضي الله عنها ــ عائشة اتهمت فقد

 سبع فوق من يبرؤها القرآن نزل حتى الباطل، الاتهام هذا جراء من ربکو هم بالمؤمنين ولحق

، مؤمنينيثقوا بال أن عليهم ويوجب الباطل، هذا في يخوضوا أن المؤمنين على ويحرم سموات،

 ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ :قال تعالى ا، لذ)40(اًوأن يظنوا بأنفسهم خير
 ثن ثم ثز ثر تي تىتن تم تز تر بي بى بن بم بز بر
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فالظن السيئ وإشاعة الفاحشة في المؤمنين من ، ]13ــ  12: النور[َّ في فى ثي ثى

". ألا أخبركم بخياركم؟" ــ صلى الله عليه وسلم الأعظم ــرسول القال لذا صفات شرار الخلق، 
: قال. بلى: ، قالوا"الذين إذا رؤوا ذكر الله، أفلا أخبركم بشراركم؟" :قال. بلى: لواقا
"62("اؤون بالنميمة، المفسدون بين الأحبة، الباغون البراء العنتالمش(.  

   .المحافظة على الدماء والأموال: سادساً: خامساً

، الخبر ولا التثبت منهابيان لحقيقة فبعض الصحابة قتل نفرا من الناس، وسلب ماله بغير 

فَتَبينُواْ للَّهِ الَّذِين ءَامنُواْ إذَا ضربتُم فِي سبيل ايأَيها M :حتى نزلت فيه وفي أمثاله الآية الكريمة
 لَيكُمن أَلقَى إلَا تَقُولُواْ لِماو ضرع ؤمِنا تَبتَغُونلَستَ م لموةِ السيالح ا فَعِندنية لالدكَثِير غَانِملَّهِ م

 نن قَبلُ فَمكُنتُم م لَيكُم اكَذَلِكع نُواْللَّهيفَتَب  نيرااإخَب لُونا تَعممب كَان للَّهL]94: النساء[، 
 هموأموال الناس نحافظ على دماء الوقوف على الحقيقة من خلال خُلُقَي البيان والتثبتوب

فإن كل ضرورة من ضرورات الحياة تضيع، ويضيع  سير وراء الوشاياتالتعجل وال، وبهموأعراض
  .مؤمن الحقالكمال إيمان معها 

  .الشعور بالسكينة والطمأنينة: سابعاً

ونشروه من غير تثبت ولا تبين، وكذلك الذين  فكفإن بعض الصحابة الذين خاضوا في الإ
لَّقتلوا الرجل وأخذوا ماله بعد أن ســ رضي الله  أسامة بن زيدكلا إله إلا الله  وشهد أن نفسه، م

مثل أولئك لم يشعروا بالسكينة والطمأنينة في نفوسهم، بل أصابتهم الحسرة وعمهم  ،عنه ــ، وغيره
آمرهم بعدم المسارعة في اتهام الآخرين حتى  ،سوء فعلهما نزل الوحي من السماء يكشف الندم لم

فَتُصبحواْ علَى ما فَعلتُم M: وصدق الله إذ يقول ،)63("سوإن كانوا في موضع تتطاير فيه الرؤو

نَدِمِينL]ة، وعدم التسرع في الحكمف، ]6: الحجراتيوا بالسكينة والطمأنينة، ويبعد ننايشعر الر
   .تحقق منهانشعور بالحسرة والندامة على أقوال أو أفعال صدرت منا دون أن العنا 

   .ل محبة الله ورضاهين: ثامناً

فالعجلة من أبواب الشيطان، ومن شأنها أن تمنع صاحبها من الخير والتثبت والوقار والحلم، 
ق لُوفي المقابل فإن التثبيت والتأني من الرحمن، ومن التزم بهذا الخُ ،لب عليه الشرور والندمجوت

  ).64("انالتاني من الله، والعجلة من الشيط" :العظيم نال محبة الله ورضوانه، وقد قال نبينا
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   .توثيق عرى الأخوة ووحدة الصف: تاسعاً

ووحدة الصف، بين المؤمنين إلى توثيق عرى الأخوة  انيؤديمنها التثبت ببيان الحقيقة وف
من كل أسباب الخلاف والفرقة والعداوة أجمع على اختلاف عقائده ومِلَلِهِ وحفظ المجتمع 

 .والبغضاء

  .اض والأموالحفظ الكرامات والحريات والأعر: عاشراً

أن يقيم سياجا متينا في الحكم من شأنه وعدم التسرع  في بيان الحقيقة والتثبت منهافإن 
مصونة من عبث  حفظهاوحرياتهم وأعراضهم وأموالهم، ويــ كل الناس ــ لحفظ كرامات الناس 

والتثبت،  بينوالتخريص الباطل، وذلك من خلال الأمر بالت ة،الآثم ونمن الظن قيهاالعابثين، وي
  ...والنهي عن الاستعجال والتخمين، وسوء الظن، والخوض في الباطل، وشهادة الزور

ومن شأن ذلك كله أن يحفظ المجتمع بما فيه من كرامات وحريات وأعراض وأموال انطلاقا 
فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم " :ــ صلى الله عليه وسلم ــ من قوله

  .)65("في شهركم هذاهذا، 

  .تحقيق العدل بين الناس :الحادي عشر

وعدم قبول الأخبار إلا بعد التمحيص منه التثبت بيان حقيقة الخبر وفالإسلام عندما أمرنا ب

ام الناس بالظنون الكاذبة، وعن هعن ات ونهاناوالتدقيق، والتروي والتاني في إصدار الأحكام، 
اد من خلال هذه الأوامر والنواهي تحقيق العدل الإلهي الذي لا الكذب والغيبة والنميمة، إنما أر

  . تصلح الدنيا والآخرة إلا به، وإعطاء كل ذي حق حقه

  .تطهير المجتمع المسلم من المنافقين: عشرالثاني 

فالتثبت يطهر المجتمع المسلم من المنافقين وإرجافاتهم التي لا تنفك عن الكذب، وإحداث 
فالله ــ جل وعلا ــ يعلم  .يقاع المسلمين في الحيرة والاضطرابلإالسعي البلبلة والفتنة، و

ضبط ألسنتهم فلا تمتد إلى الناس بأي منه بالتثبت المؤمنين وجوب السعي لببيان حقيقة الخبر و
سوء، ولا يشيعون الفاحشة في المجتمع المسلم، مما يؤدي إلى التماسك وثقة المومنين بعضهم 

  .للمنافقين بالتغلغل بين صفوفهم ببعض، وعدم السماح

فتمسك بهذا :" المؤمنين على وجوب التخلق بخلقي التبين والتثبت بقوله الساعاتيويحث 
فى كل أمر بالتثبت والأناة والرفق واللين يعصمك الله من الزلل، وهو حسبنا  ذْخُالخلق الفاضل، و

  .)66(ونعم الوكيل
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  :الخاتمة

  :هاومن النتائج أهم على وتشتمل

ــ الحق والعدل والقسط أخلاق دعا إليها الإسلام، وفي سبيل إقامة هذا الخُلُق الرفيع أمر ــ 1
بسلوك طريقي بيان الحقيقة والتثبت منها، وكفى أن من أسمائه تعالى الحق، ومن  الإسلام ــ

هم وسائل ــ فتبينوا، فتثبتوا ــ مبينة أ برسم واحدباب إعجاز القرآن جاءت كلمة في القرآن 
 .التثبت والتبين ــ: الوصول إلى الحقيقة النقية ــ وسيلتا

 اشتباه، نوع فيها للإنسان يقع التي الأحوال كل التسرع في وعدم التأني هو التثبت أن بين البحثــ 2
  .الأمر له يتضحو تتبين له الحقيقة حتى

 الخبر، صدقية على يقوم لمعالم،ا واضح إسلامي منهجوبيان الحقيقة  التثبت أن على أكد البحثــ 3
 واستئصال وحدة الأمة، على للحفاظ ضروري عام اجتماعي أدب:وهو النقل، وسلامة
  .بينها فيما المنازعات أسباب

 خلال من الكريم، القرآن في مىعظ ومكانة رىكب أهمية والتثبت منها لبيان الحقيقة أن البحث أظهرــ 4
 وحدة على والحفاظ المنافقين، من الإسلامي عالمجتم وتطهير الفرد، عثرات تصحيح

 .الإسلامية الأمة

 الله محبة لين أهمها من السواء، على والمجتمع الفرد حياة في إيجابية آثارا للتثبت أن البحث ذكرــ 5
 من خال نظيف مجتمع وقيام وأموالهم، الناس وكراماتهم وأعراضهم حرية على والحفاظ ورضاه،
  .الآثم والظن ،والغش والحسد الحقد

 
  الهوامش

 
  .قيقة كاملة، والتثبت منهامن نماذج القرآن المتعددة التي تدل على وجوب السعي الدؤوب؛ لبيان الح )1(

، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،)هـ393: ت(إسماعيل بن حماد ،أبو نصر ،الفارابي ،الجوهري) 2(
، 5:، جـم 1987: هـ 1407الرابعة : ، طبيروت، دار العلم للملايين، أحمد عبد الغفور عطار: تحقيق

محمد بن مكرم بن  ،أبو الفضل ،الإفريقى الأنصاري الرويفعى ،جمال الدين ،ابن منظور،2083: صـ

  .67: ، صـ13:، جـهـ 1414 ::، لسنةالثالثة: ، طبيروت ،دار صادر، لسان العرب ،)هـ711: ت(على

الكليات معجم في  ،)هـ1094: ت(أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي ،الحنفي ،أبو البقاء) 3(

، مؤسسة الرسالة، محمد المصريو ،يشعدنان درو: ، تحقيقالمصطلحات والفروق اللغوية
  .67: ، صـبيروت
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  .89: ، صـالكلياتالكفوي، ) 4(

: ، تحقيقتهذيب اللغة، )هـ370: المتوفى(محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي ،أبو منصور: ينظر )5(
، 190: ، صـ14: ، جـم2001الأولى، : ، طبيروت، دار إحياء التراث العربي، محمد عوض مرعب

مختار  ،)هـ666: ت(زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي  ،الرازي

: ، طصيدا ،الدار النموذجية، بيروت، المكتبة العصرية، يوسف الشيخ محمد: ، تحقيقالصحاح
محمد بن مكرم  ،الإفريقى ،الرويفعى ،الأنصاري ،ابن منظور ،48:، صـم1999/ هـ 1420الخامسة، 

 :لسنة الثالثة: ، طبيروت، دار صادر، لسان العرب ،)هـ711: ت(و الفضل، جمال الدين بن على، أب
  .19:، صـ2: ، جـهـ1414

، المفردات في غريب القرآن ،)هـ502: ت(الحسين بن محمد ،أبو القاسم ،الراغب الأصفهانى :ينظر )6(
 1412 :لسنةالأولى : ، طبيروت ،دمشق ،دار القلم، الدار الشامية، صفوان عدنان الداودي: تحقيق

  . 69: ، صـ2:، دار الوفاء، القاهرة، جـآفات على الطريق، السيد محمد نوح، 171: ، صـهـ

، أساس البلاغة ،)هـ538: ت(أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد ،جار الله ،الزمخشري :ينظر )7(
 1998: هـ 1419الأولى، : ، طلبنان ،دار الكتب العلمية، بيروت، محمد باسل عيون السود: تحقيق

، السيد محمد 171ة:، الأصبهاني، المفردات،، صـ48: ، صـمختار الصحاح، 69: ، صـ1: ، جـم

  . 69: ، صـ2:، جـآفات على الطريقنوح، 

تيسير الكريم الرحمن في  ،)هـ1376: ت(عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله  ،السعدي ينظر) 8(

 :لسنة الأولى: ، طمؤسسة الرسالة، الرحمن بن معلا اللويحق عبد: ، تحقيقتفسير كلام المنان
  ). بتصرف(،194: ، صـم 2000:هـ1420

النشر في  ،)هـ 833: ت(محمد بن محمد بن يوسف ،أبو الخير ،ابن الجزري، شمس الدين :ينظر )9(

: ، صـ12:، جـالمطبعة التجارية الكبرى، )هـ 1380 :ت(علي محمد الضباع: ، تحقيقالقراءات العشر

تحبير  ،)هـ 833: ت(محمد بن محمد بن يوسف ،أبو الخير ،ابن الجزري، شمس الدين، 251

: ، طعمان ،الأردن، دار الفرقان، أحمد محمد مفلح القضاة: ، تحقيقالتيسير في القراءات العشر
  .342: ، صـم2000: هـ1421الأولى، 

 ،دار الفكر ،سم القرآني والأحكام الشرعيةالقراءات المتواترة وأثرها في الر ،محمد حبش: ينظر )10(
  .361: ، صـم 1999 :هـ 1419الأولى، : ، طدمشق

لسيل الجرار ا، )هـ1250: ت(محمد بن علي بن محمد بن عبد الله ،اليمني ،الشوكاني: يراجع )11(

عبد ، الجزيري، و811، 770، 40: ، صـالأولى: ، طدار ابن حزم ،المتدفق على حدائق الأزهار
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، دار الكتب العلمية، بيروت، الفقه على المذاهب الأربعة ،)هـ1360: ت(من بن محمد عوضالرح
  .182:، صـ1: ،جـم 2003: هـ 1424الثانية، : ، طلبنان

 ،)هـ456: ت(أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي ،الظاهري ،القرطبي: يراجع )12(

محمد بن ، 73:، صـ1: هـ، جـ1424:م2003الثالثة،  :الطبعة، بيروت ،دار الفكر، المحلى بالآثار

، ط دار الوطن للنشر، الرياض ،المنتقى من فرائد الفوائد ،)هـ1421: ت(صالح بن محمد العثيمين 
  .238: ، صـهـ 1424: عام

أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله  ،القِنَّوجي ،البخاري :أفدته من )13(

خادم العلم : عني بطبعهِ وقدم له وراجعه، فتح البيان في مقاصد القرآن) هـ1307: ت(الحسيني
: هـ 1412 :، ط عامبيروت، المكتبة العصرية للطباعة والنّشر، صيدا، عبد الله بن إبراهيم الأنصاري

، دار الجيل الجديد، التفسير الواضح ،الحجازي، محمد محمود، 187: ، صـ3: ، جـم 1992

التفسير المنير  ،وهبة بن مصطفى الزحيلي.د ،404: ، صـ1: ، جـهـ 1413:عام العاشرة، :،طيروتب

: ، صـ5: ، جـهـ 1418الثانية، : ، طدمشق، المعاصر دار الفكر، في العقيدة والشريعة والمنهج
174 .  

، المعاني بيان ،)هـ1398: ت(عبد القادر بن ملّا حويش السيد محمود آل غازي ،العاني :ينظر) 14(
  .42: ، صـ1: ، جـم 1965: هـ 1382الأولى، : ، طدمشق، مطبعة الترقي

الجامع  )هـ256: ت(محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ،البخاري، أبو عبد الله: ينظر )15(

باب  ،،المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه
محمد : ، تحقيق47: ، صـ6:، جـ]94: النساء[} ا لِمن أَلْقَى إلَيكُم السلاَم لَستَ مؤمِنًاولاَ تَقُولُو{

 ،أبو بكر ،البيهقي، و173: ، صـ3:، جـهـ1422الأولى، : ، طدار طوق النجاة، زهير بن ناصر الناصر

 :باب، نن الكبرىالس) هـ458: ت(أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسروجردي الخراساني
المشركين يسلمون قبل الأسر وما على الإمام وغيره من التثبت إذا تكلموا بما يشبه الإقرار بالإسلام 

 1424الثالثة، : ، طلبنات، دار الكتب العلمية، بيروت، محمد عبد القادر عطا: ، تحقيقويشبه غيره
  .، وغيرهما194: ، صـ9:، جـم 2003: هـ

مسند الإمام  ،)هـ241: ت(أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني ،لهأبو عبد ال: ينظر) 16(

، القاهرة ،دار الحديث، أحمد محمد شاكر: ، باب مسند عبد الله بن عباس، تحقيقأحمد بن حنبل
محمد بن عيسى بن سورة  ،الترمذي، أبو عيسى ،120: ، صـ3:، جـم 1995 :هـ 1416الأولى، : ط

إبراهيم  :تحقيق وتعليق، ، باب من سورة النساءسنن الترمذي، )هـ279 :ت(حاكبن موسى بن الض
: ، طمصر ،شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، عطوة عوض المدرس في الأزهرالشريف

  .240: ، صـ5:، جـم1975: هـ 1395الثانية، 
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 ،)هـ468: ت(لي الواحديعلي بن أحمد بن محمد بن ع ،أبو الحسن ،النيسابوري، الشافعي: ينظر )17(

الثانية، : ، طالدمام، دار الإصلاح، عصام بن عبد المحسن الحميدان: ، تحقيقأسباب نزول القرآن
بن عبيدة بن ريطة النميري  واسمه زيد، عمر بن شبة ،أبو زيد، 17: ، صـم1992: هـ 1412

السيد : طبع على نفقة، فهيم محمد شلتوت: ، تحقيقتاريخ المدينة لابن شبة ،)هـ262: ت(البصري
محمد بن إسحاق بن  ،أبو عبد الله، 449: ، صـ2:جـ هـ 1399: ، سنةجدة ،حبيب محمود أحمد

علي بن محمد بن . د ، تحقيقالإيمان لابن منده ،)هـ395: ت(محمد بن يحيى بن منْده العبدي
  .208: ، صـ1:، جـ1406الثانية، : ، طبيروت، مؤسسة الرسالة، ناصر الفقيهي

أبو  ،الطحاوي، و404: ، صـ30:، جـمسند الإمام أحمد بن حنبل ،أحمد بن محمد بن حنبل: ينظر )18(
 ،)هـ321: ت(أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري ،جعفر

، م 1494 :هـ 1415 ،الأولى: ، طمؤسسة الرسالة، شعيب الأرنؤوط: تحقيق، شرح مشكل الآثار
  .397: صـ، 3:جـ

، معاني القراءات للأزهري ،)هـ370: ت(محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي أبو منصور :ينظر )19(
: هـ 1412الأولى، : ، طالمملكة العربية السعودية، جامعة الملك سعود، مركز البحوث في كلية الآداب

  .315: ، صـ1:، جـم 1991

  ).مصدر سابق(،360: ، صـ1:، جـلقرآنالمفردات في غريب ا ،الراغب الأصفهانى :ينظر )20(

عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي  ،أبو القاسم ،شهاب الدين ،شامة وأب :ينظر) 21(

  .420: ، صـدار الكتب العلمية ،إبراز المعاني من حرز الأماني ،)هـ665: ت(الدمشقي

، ناجي سويدان: ، تحقيقالأحكام تفسير آيات ،محمد علي السايس الأستاذ بالأزهر الشريف :ينظر )22(
  .698: ، صـ1/10/2002: ، طالمكتبة العصرية للطباعة والنشر

دار  ،المعجزة الكبرى القرآن، )هـ1394: ت(محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد ،زهرة وأب :ينظر )23(
  .37: ، صـالفكر العربي

وة إلى اللَّه تعالى في ضوء فهوم الحكمة في الدعم ،سعيد بن علي بن وهف ،القحطاني: ينظر )24(

: ، صـمؤسسة الجريسي للتوزيع والإعلان، الرياض: توزيع، مطبعة سفير، الرياض، الكتاب والسنة
57.  

حسن عباس : طبع على نفقة، روائع البيان تفسير آيات الأحكام ،محمد علي، الصابوني :ينظر )25(
، م 1980: هـ 1400الثالثة، : ، طيروتب ،دمشق، مؤسسة مناهل العرفان ،مكتبة الغزالي، الشربتلي

  472: ، صـ2:جـ

مكتبة ، القراءات وأثرها في علوم العربية ،)هـ1422: ت(محمد محمد محمد سالم ،محيسن: ينظر )26(
  .485: ، صـ1: ، جـم 1984: هـ 1404الأولى، : ، طالقاهرة، الكليات الأزهرية
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، )مصدر سابق(، زِيارةِ المرأَةِ زوجها فِي اعتِكَافِهِباب  ،الجامع المسند الصحيح ،البخاري: يراجع )27(

المختصر بنقل العدل  المسند الصحيح، مسلم بن الحجاج ،القشيري ،النيسابوري ،50:، صـ3:جـ

دار إحياء التراث ، محمد فؤاد عبد الباقي: ، تحقيقإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العدل
  .1712: ـ، ص4:، جـبيروت ،العربي

 ،طلبة الطلبة ،)هـ537: ت(عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل، أبو حفص، نجم الدين ،النسفي) 28(
  .44:، صـهـ1311:، طالمطبعة العامرة، مكتبة المثنى ببغداد

 1422الأولى، : ، طبيروت، دار ابن حزم ،سؤال وجواب في القرآن 1000،قاسم عاشور :ينظر) 29(
  .444: ، صـم 2001:هـ

أنوار التنزيل  ،)هـ685: ت(ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي ،البيضاوي )30(

: ، طبيروت ،دار إحياء التراث العربي، محمد عبد الرحمن المرعشلي: قيق، تحوأسرار التأويل
  .255:، صـ3: جـ، هـ 1418:، سنةالأولى

ل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله المسند الصحيح المختصر بنق ،مسلم بن الحجاج )31(

أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن  ،10: ، صـ1: ، جـعليه وسلم

كمال يوسف : ، تحقيقالكتاب المصنف في الأحاديث والآثار ،)هـ235: ت(خواستي العبسي
  . 237: صـ، 5: ، جـ1409الأولى، : ، طالرياض ،مكتبة الرشد، الحوت

، باب ما علَى الرجل مِن حِفْظِ اللِّسان عِنْد السلْطَان وغَيرهِ ،الجامع المسند الصحيح ،البخاري )32(
  .100: ، صـ8:جـ

 ،باب ما علَى الرجل مِن حِفْظِ اللِّسان عِنْد السلْطَان وغَيرهِ ،الجامع المسند الصحيح ،البخاري )33(
أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسروجردي  ،البيهقي، 101: ، صـ8:جـ

 ،دار الكتب العلمية، بيروت ،محمد عبد القادر عطا :، تحقيقالسنن الكبرى، )هـ458: ت(الخراساني
  .284: ، صـ8:، جـم 2003 :هـ 1424الثالثة، : ، طلبنات

فتح الباري شرح صحيح  ،)852:ت(، مد بن علي بن حجرأح ،أبو الفضل ،الشافعي ،العسقلاني )34(

قام  ،محمد فؤاد عبد الباقي: رقم كتبه وأبوابه وأحاديثههـ، 1379بيروت،  ،دار المعرفة، البخاري
عبد العزيز بن : عليه تعليقات العلامة، محب الدين الخطيب: بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه

  .311:، صـ11: ، جـعبد الله بن باز

، 20۹، وأبو يعلى في مسنده ح 178 :، صـ10:، جـ20270أخرجه البيهقي في السنن الكبري ح ) 35(
  .404: ، صـ4:، جـوحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة، 247:، صـ7:جـ
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زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين  ،القاهري ،المناوي )36(

: ، طمصر، المكتبة التجارية الكبرى، فيض القدير شرح الجامع الصغير ،)هـ1031: ت(الحدادي
  .بتصرف، 184:، صـ3:هـ، جـ1356 :سنة الأولى

دار النفائس للنشر والتوزيع  ،أدب الكلام وأثره في بناء العلاقات الإنسانية عبد الله عودة، :ينظر) 37(
  .52: ، صـم2005 :ط سنة :عمان

  .799: ، صـير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانتيس ،السعدي :ينظر )38(

التحرير  ،)هـ1393: ت(محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر ،التونسي ،بن عاشورا :ينظر )39(

الدار التونسية ، تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد، أو والتنوير
  .231: ، صـ26: ، جـهـ 1984: ، ط سنةتونس، للنشر

صيد ، )هـ597: ت(عبد الرحمن بن علي بن محمد ،أبو الفرج ،جمال الدين ،الجوزيابن  :ينظر )40(

: صـ، م2004: هـ1425، الأولى: ، طدمشق ،دار القلم، حسن المساحي سويدان: بعناية، الخاطر
385.  

، في ضوء الكتاب والسنةفهوم الحكمة في الدعوة إلى اللَّه تعالى م ،سعيد بن علي ،القحطاني )41(
  .57: صـ

  .من نماذج القرآن المتعددة التي تدل على وجوب السعي الدؤوب؛ لبيان الحقيقة كاملة، والتثبت منها )42(

معالم التنزيل في تفسير  ،)هـ510: ت(محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود ،البغوي )43(

سليمان مسلم و ،عثمان جمعة ضميريةو ،محمد عبد الله النمر :حققه وخرج أحاديثه ،القرآن
  .80: ، صـ7:، جـم1997: هـ 1417الرابعة، : ، طدار طيبة للنشر والتوزيع ،الحرش

: ت(عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام ،أبو محمد ،المحاربي ،الأندلسي ،بن عطيةا )44(

دار ، م عبد الشافي محمدعبد السلا: ، تحقيقالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ،)هـ542
  ).بتصرف قليل(، 498: ، صـ4:، جـهـ1422 :لسنةالأولى : ، طبيروت، الكتب العلمية

جامع البيان في ، )هـ310: ت(أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي ،الطبري )45(

، م2000: هـ 1420الأولى، : ، طمؤسسة الرسالة ،أحمد محمد شاكر: ، تحقيقتأويل القرآن
  .181: ، صـ21:جـ

  . 498: ، صـ4:، جـالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ،بن عطيةا )46(

، القاهرة ،بيروت، دار الشروق، في ظلال القرآن ،)هـ1385: ت(سيد قطب إبراهيم حسين الشاربي )47(
  ).بتصرف(3018: ، صـ5:جـ ،1412 :لسنة السابعة عشر: ط

  ).بتصرف( حةالمصدر نفسه والصف) 48(
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: ت(الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي ،أبو عبد ،شمس الدين ،القرطبي )49(

 ،دار الكتب المصرية، أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش: تحقيق، الجامع لأحكام القرآن ،)هـ671
  .177: ، صـ15:، جـم1964 -هـ 1384الثانية، : ، طالقاهرة

  .711: ، صـر الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانتيسي ،السعدي )50(

: 1404 سنةمن  :، طالكويت، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الموسوعة الفقهية الكويتية )51(
الطبعة الأولى،  ،38: 24الأجزاء ، الكويت ،الطبعة الثانية، دارالسلاسل ،23: 1الأجزاء ، هـ 1427

  .178: ، صـ14:، جـالطبعة الثانية، طبع الوزارة: 45: 39 لأجزاء، امصر، مطابع دار الصفوة

: ينظر .في صحيحيهما الإمام البخاري، ومسلمجاءت القصة كاملة ــ حادثة الإفك ــ فيما أخرجه  )52(

: ، صـ3:تعديل النساء بعضهن بعضاً، جـ: ، كتاب الشهادات، بابالجامع المسند الصحيح ،البخاري

باب فِي حدِيثِ الْإفْكِ وقَبول تَوبةِ التوبة، : ، كتابمسند الصحيحال، مسلم بن الحجاج، و173

  .2129: ، صـ4:، جـالْقَاذِفِ

أُرِيتُكِ قَبلَ أَن أَتَزوجكِ مرتَين، رأَيتُ الملَك : "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن عائشة، قالتف )53(
ح قَةٍ مِنرلُكِ فِي سمحيفَقُلْتُ لَه ،يرأَنْتِ، فَقُلْتُ: ر ذَا هِيفَإ ففَكَش ،عِنْدِ اللَّهِ : اكْشِف ذَا مِنه كُني نإ

إن يك هذَا : اكْشِف، فَكَشف، فَإذَا هِي أَنْتِ، فَقُلْتُ: يمضِهِ، ثُم أُرِيتُكِ يحملُكِ فِي سرقَةٍ مِن حرير، فَقُلْتُ

: ، صـ9:، باب ثياب الحرير في المنام، جـالجامع المسند الصحيحالبخاري، ، "نْدِ اللَّهِ يمضِهِ مِن عِ
36.  

السيرة النبوية لابن  ،)هـ213: ت(بن هشام أبو محمد، عبد الملك بن أيوب الحميري المعافريا )54(

تبة ومطبعة مصطفى شركة مك، مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشلبي: تحقيق، هشام

صالح بن طه عبد ، 296: ، صـ2:، جـم 1955: هـ1375الثانية، : ، طالبابي الحلبي وأولاده بمصر
أبو حاتم، الدارمي، البستي محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد، ، الواحد

لحافظ السيد عزيز صححه، وعلق عليه ا، سيرة النبوية وأخبار الخلفاءوال ،)هـ354: ت(التميمي
أبو  ،276: ، صـ2:، جـهـ 1417 :لسنة الثالثة: ، طبيروت، الكتب الثقافية، بك وجماعة من العلماء

دار ، شرف المصطفى ،)هـ407: ت(عبد الملك بن محمد بن إبراهيم النيسابوري الخركوشي ،سعد
  .407: ، صـ3:، جـهـ 1424 :لسنة الأولى: ، طمكة، البشائر الإسلامية

  . 2501: ، صـ4:جـ ،القرآن ظلال في سيد قطب، )55(

الكشاف عن حقائق  ،)هـ538: ت(أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، جار الله ،الزمخشري )56(

  . 2501: ، صـ4:جـ ،هـ 1407 :لسنةالثالثة : ، طبيروت ،دار الكتاب العربي، غوامض التنزيل
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، دار الفكر المعاصر، ي العقيدة والشريعة والمنهجف التفسير المنير ،د وهبة بن مصطفى الزحيلي )57(
  . 81: ، صـ18:جـ ،،هـ 1418الثانية، : ، طدمشق

  . 188: ، صـ18:جـ المرجع نفسه، )58(

المكي،  الحرم وخطيب إمام حميد بن الله عبد بن صالح/ الشيخ بإشراف المختصين من عدد: ينظر )59(
 والتوزيع، للنشر الوسيلة وسلم ــ دار عليه الله ـ صلىـ الكريم الرسول أخلاق مكارم في النعيم نضرة

الإسلامي،  المنهج في والتبين ، التثبتأحمد محمد ،العليميو ،908: ، صـ3: الرابعة، جـ: جدة، ط
  .106:، صـلبنان ،بيروتم، 2001:، ط سنةدار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

 ابن ، دارالقدير فتح، )هـ1250: ت(الله عبد بن محمد بن علي بن محمد اليمني، الشوكاني، :ينظر )60(

تيسير  ،السعدي ،60:، صـ5:هـ، جـ 1414 :الأولى سنة :بيروت، ط دمشق، الطيب، الكلم دار كثير،

  .190: ، صـالكريم الرحمن في تفسير كلام المنان

يسير ت السعدي ،363: ، صـ4:جـ ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ،الزمخشري :ينظر )61(

  .800: ، صـالكريم الرحمن في تفسير كلام المنان

، الأدب المفرد ،)هـ256: المتوفى(محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد الله  )62(
 :1409الثالثة، : ، طبيروت، دار البشائر الإسلامية، محمد فؤاد عبد الباقي: ، تحقيق323 :ح

  .119 :ـص ،1989

  .153: ، صـ2:جـ ،آفات على الطريقحمد نوح، السيد م)63(

  .16: ، صـسبق تخريجه )64(

، 105ليبلغ العلم الشاهد الغائب ح  باب ،العلمتاب ك، الجامع المسند الصحيح في ،أخرجه البخاري )65(

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول  ،مسلم بن الحجاجو، 52:، صـ1:جـ

، 2:، جـ1318 :باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم ح ،الحج ، كتابه وسلمالله صلى الله علي
  .886 :صـ

دار ، نظرات في كتاب الله ،)هـ1368: ت(حسن أحمد عبد الرحمن محمد البنا ،الساعاتي :ينظر) 66(
  .442: ، صـم 2002: هـ 1423:، طالقاهرة ،التوزيع والنشر الإسلامية
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